د. عبد الرحمن البيطار 


آثار حمص العربية بين 
الواقع والطموح 


د 


أولاً: مقدمة- تكوين حمص القديمة 
والجديدة: 

من كان ينظر إلى حمص العربية القديمة 
التاريخية؛ فإنه يرى لها نمطا معمارياً خاصا 
في كل معالمها العمرانية» وعلى رغم التطور 
العمراني المتسارع؛ فإن حمص القديمة مازالت 
تحافظ على نمطها العمراني المتمثل في أزقتها 
وحجارتها السوداءء وكذلك في التوزيع السكنيء 
حيث تتجمع الاحياء السكنية في مناطق خاصة› 
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آثار حمص العربية بين الواقع والطموح 
تهنا الأسواق تهنا أماكن حول المسجد الجامعء 
وكذلك ما يلحق بها من خانات وحمامات ومساجد. 
وهكذا فإن المدينة القديمة هي في تكوينها 
االتعباح: “كان .حقيفيية ور اث :تنا :رينحية و كال فا 
بفي. متها فلن آثان: عمسزانية. من خفت. التاريخ 
المختلفة.ء والتي تمثل التراث الحضاري 
للمدينة القديمة.ء الذي اكتسبته كمدينة عربية 
إسلامية منذ الفتح وفي مختلف عهود الخلافة حتى 
نهاية العهد العثماني. 
أما المناطق التوسعية الجديدة في حمص 
والأحياء المستحدثة فلا يرى إلا كتلاً من الإسمنت 
لس لها «طايع. مراي نولا اة رة “فير نظام 
البناء» ويعاني سكانها من زحمة الشوارع وقلة 
الحدائق وسوء التنظيم والتوزيع في كثير من 
الأحيان. 
ثانياً- تاريخ حمص العربية: 
تدل البحوث الأثرية على وجود سكن في حمص 
قبل عام 2500 ق.م وجدت لقنيّ فخارية! منذ فترة 
ظهور المماليك الآرامية ( الألف الأولى قبل 
لمحلا 
وة ورف #كنق. حنم فف اح “في عة 
اليوناني (لدى المؤرخ استرابون) في عامي 59 
3 ق.م حيث كان يحكمها منذ عام 96 ق.م أسرة 
الشمس”. 
وازدهرت حمص ازدهاراً تمو سا بعد الغزو 
الروماني لسورية سنة 64 ق.م» وأصبحت نقطة 
تقاطع لطرق القوافل والجيوش”. وتم اكتشاف 
عدد كبير من الاحجار وشواهد القبور وغيرها 
من الفترة 99- 133 ق.مء وكان أوج ازدهار حمص 
القديم خلال العصر الروماني بعد زواج االلتتاتئد 
الروماني سبتيموس سفيروس من ابنة كاهن معبد 
أ -ماجد الموصلي: الموجز في تاريخ مدينة حمص وآثارهاء ص 9. 
وانظر: عماد الدين الموصلي: ربوع محافظة حمص»ء ص 108. 


2 -كما ورد ذكرها في ألواح إيبلا قبل ألفي سنة ق.م. 
3 -ماجد الموصلي: المرجع السابق ص63. 
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دب فس الوعيق “البيظان 
الشمس ( جوليا دمنة) وقد أصبح هذا القائد 
إمبراطوراً (211-193م)» وظهر م ن سلالته أباطرة 
N‏ اح O RS‏ نري سام اياي ده 
2مم)ء والإسكندر سيفيروس (235-222م ) وبعدهم 
كان الأب اطون اكه العرب .في حور ان 1447 - 
9م )'» وقد أظهر هؤلاء الأباطرة اهتماماً كبيراً 
بحمص. 

وفي عهد الإمبراطور أورليان( 276-270م) وقع 
الصراع مع زنوبيا ملكة تدمرء وكانت النتيجة 
تدمير تدمر»ء وتا ترت حمص كثيرا بذلك. 

ودخلت النصرانية إلى حمص على نطاق ضيق 
بعد عام 306م» وبدأ تشييد بعض الكنائس في عهد 
الإمبراطور قسطنطين (306- 37م ( الذى اعطى 
الحرية للنصارى» ثم تبنى النصرانية دينا 


أهم قواعد سورية الداخلية مع ما كانت تملك 
من جمال الطبيعة واعتدال المناخ» ومتنزهاتء 
فجعلها ملوك الروم منتجعاً لهم وكانت 
المكان المفضل للإمبراطور هرقل ليستحم فيها 
ويرتاح بعد حروبه الدامية مع الفرس والتي 
كان من نتيجتها تدمير كثير من الآثار 
المسيحية في الشام (بين الغزو الفارسي 
والاضطهاد الروماني). 


أ -سليم عادل عبد الحق: بحث موجز في تاريخ مدينة حمص وآثارهاء 
مجلة الحوليات الأثرية السورية» العدد 1960-10م» ص11. 

2 -سليم عبد الحق: روما والشرق الروماني-دمشق 1959. ص 236و466. 
13 -انظر على سبيل المثال: ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» طبع 
بيروت 1908م ص 29. 
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وقبيل الفتح الإسلامي كانت حمص متعددة 
الأجناس والديانات واللغات» ولعل الكثير من 
سكانها من أصول عربية أو سامية حسب الاصطلاح 
الشائع. 

فلما فتحت حمص عام 15 ه أصبحت منذ ذلك 
الحين مدينة عربية خالصة» ولكن تعرضت فيما 
عفد ونس . :طن ان عدي 1 عميق” ووم اتسينا 
التدمير والخرابء وإلى كثير من الصراعات 
الداخليةء. إضافة الى عوادي الزمن كالزلازل 
ومرور السنين وتأثيراتها. 

ثالثاً- تحديد حمص القديمة: 

ا N‏ النتي..ككافت:«:ققم ,د أجل 
السورء وهي المدينة التي أصبحت إسلاميةء 


التعتم اتيم خت أن لها الطابع العمراني 
التراثي نفسه مع لمسات تحديثية متأثرة 
بأنماط EET‏ 

ويمكن القول إن المدينة العربية القديمة 
كانت كياناً متكاملاً يتألف من جزئيات معمارية 
خضعظ2 غو ارين إلى غوامل عديدة 'أنوف .ني 
تشكلهاء وطبعت تجانس الجزئيات أو عدم 


نظام معماري واحد لفترة زمنية محددة ثم 
تمازجه مع نظام جديد وافد. 
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3- العامل الاجتماعي: أي ارتبدداط 
المباني والأحياء بفئة اجدتماعية تربطها 
روابط القرابة السرية أو الدينية او 


وفالارقةة. ‏ لمعمدحة ا e‏ ا مداخل 


5- عامل التمدن والتطور: في آ واخ العهد 
العثماني وتوسع المدينة خارج السور الذي 
يقرب شكل المدينة القديمة من المستطيل. 
وكان للمدينة سور روماني قديم وجدت بعض 
اثاره مدفونة تحت المدينة القديمة» ولكن 
السور الباقي هو سور عربي إسلامي تم بناؤه 


التي .تمت :بجو :ده بدءاً من عام 7 ه/18570م. 
وعندما ألغى السلطان عبد العزيز عام 
ENT NE E e OES‏ شين 
الحراسة على الأبواب» فثركت مفتوحة ليلا 
سانا كم ,أحفل "تومييها. ويه .اتعرات يات 
إلى السورء ثم قام بعض الناس من المسؤولين 
وغيرهم باستعمال احجار السور لاغراض البناءء 
وللسور والخندق الذي يحيط به تاريخ من 

البناء والتهدم ليس المجال لذكره هناء. 
رابعاً- واقع الآثار العربية 
الباقية في حمص القديمة: 


أ -محمد ماجد الموصلي: المرجع السابق ص 63. وانظر ساطع محلي: 
حمص أم الحجارة السود ص 15 ومحمود عمر السباعي: دراسة 
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آثار حمص العربية بين الواقع والطموح 
الط اتصافن. هة اتح فين عيض 
أصبح مخططاً إسلامياً من حيث توزع المناطق 
السكنية والتجارية والحرفية» وتوزع المساجد 
OE EONS SS‏ .وين جيف نظام" SENN.‏ 
والطرق..الخ. 
وتضم المدينة القديمة مجموعة من الآثار 
العربية التي قاومت عوادي الزمن.ء او تم 
ترميمها وصيانتها فاستمر وجودهاء وضاع 
الكثير من الآثارء وتستمر الايدي الجاهلة او 
امرف اوا و هنا :سول عت الاد 


مجموعة من هذه الآثار لدى المديرية العامة 
للآثار والمتاحف خلال مراحل تأسيس هذه 
الدائرة.ء ولم تشمل عملية التسجيل كل المباني 
التي يتوجب الحفاظ عليهاء وتجري عملية 
التسجيل بصورة دورية ولكن ليس بالسرعة 
المطلوبة» ويتم التسجيل بحسب قانون الآثار 
للتميناتن:. التي .عقرها ' أككن .من 200« سكة:: أو 
تلاتاز اتتي عمرأها- اقل مين .ذلك وتكن 'تتمتع 
بخصائص تاريخية تراثية. 

ويمكن تقسيم المباني التاريخية والتراثية 
لانن ات وا کاک ١‏ الحن. و عو مين 
رئيسيتين.ء منها ما هو مسجل ومنها ما هو غير 
مسجل لدى دائرة الآثار. 

النمط العمراني العام: ويشمل شكل المباني 
تحط :بستنا تتهساء ٠‏ و تمتو ات المستخدمة فيها 
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دك .فنك العرجحمهن «النحينظا :نر 


1( سور المدرنة: ( بحسب الروايات 
التاريخية والواقع الجغرافي) 

كان سور حمص من الحجارة البازلتية 
السوداء اللون» وله اربعة ابو اب»ء وأضيفت 
إلبهاء“ثلاثة. ابواية اباخ 'الأنوبنين». وظول «صضلعة 
الجنوبي 900م .+ والشمالي 1575م»و الشرقي 900مء, 
قاللتغوفي 288525 ونه ارا "في ملف التجو.انب: 

وعبر الزمن وفعل الأيدي تهدم القسم الأكبر 
من السورء ولم يبق منه ظاهر إلا اجزاء بسيطة. 
وكشف عن اجزاء اخرى تحت الابنية السكنية» ولم 
بلق من اوا جات واحة افد اتاك 
المسدود)ء كما بقيت بعض الأبراج. 1 

النمَهِحمْ. ٠.‏ ابن... السصوار. .لا :تتلقفكنئ. اة عشنايكة: او 
ترميم.ء مع انه معلم تاريخي هام يربط الحاضر 
باالماضي.> .مل. تتعرنن: للتهدح. و الخرانب:. -.وتلرعم 
تحديد مساره وإظهاره بشكل كامل. 

2( الخندق: الذي كان يحيط بالسور إذ كان 
صناعيا محفورا في الجهات المرتفعة المحيطة 
بالعهديتة»:. وطييعيا. .قي المستاظق المتخفشة | 
الوديان التي تحيط بالمدينة من بعض الجهات 
| د أن حمص مبنية على تلة مرتفعة عما جاورهاء 
ومرتفعة عن نهر العاصي الذي يمر بجوارها. 

وللأاسف تم ردم الخندق المحفور وزالت 
معالمه وإن بقيت بعض المناطق الطبيعية 
منه. 

3 القلعة: وتأتي أهمية القلعة من كونها 
أقدم موقع للسكن في المدينة حسب البحوث 
الأثرية» وقد أنشئت في المنطقة الأكثر ارتفاعاً 
في المدينة حتى تقوم بدور الحماية والدفاع 
والبعد عن السيول». وهي في طرف المدينة 
الجنوبي ومرتبطة بالسور. ومنذ الفتح العربي 
الإسلامي استمر الاهتمام بالقلعة» واعثني 
ببنائها كمركز قيادي وعسكري.ء وزادت اهمية 
القلعة أثناء الغزو الصليبي الفرنجي إذ 


آثار حمص العربية بين الواقع والطموح 


31 اعضو جما نتزنيمها- ‏ وإصلاع: دا .يتهدم 
منها جراء الزلازل وعوامل الزمنء والمنشآت 
المتبقية الحالية هي من العهد الايوبي. 

وكانت القلعة تضم مساكن الحاكم والجيش 
ومسجدا وحماما و غير ذلك من المستودعات» 
وتاك يكل النزلاول: ادت .اها .الف 
لتاعذد. خجارتهاة. ولتذلك..لم يبق منها إلا يعض 


ب: من المنشآت ت الدينية: 
هو a‏ جامع في حمص إذ أقامه اة عبيدة 


إيمان ESTE‏ بالله وبالأنيياء وطريقة 
عبادتهم» ولذلك فإن نموذج بنائه بحسب 
النموذج الذي ساد في عهد الخلافة الأموية مثل 
الجامع الأموي بدمشقء والعمري في البصرةء 
والعمري في درعاء وجامع عمر في القدسء. وجامع 
يعلكته نوهد عت کل مينظيل م خر ورو وتم 
توسيعه واا بنائه وترميمه على مراحل 
مختلفة.ء وكان أ همها على يد نور الدين الشهيد 
عام 552ه/1157م عقب تصدعه بفعل الزلازل!.ء وعرف 
منذ ذلك الحين باسمه. وتم ترميمه عدة مرات 
نل لتك 

ويقع المسجد الآن في وسط المدينة وحوله 
مركز المدينة التجاريء» لتك لحك فإن الاهتمام به 
ضزورة تاريخية أثرية إضافة إلى الأهمية 
الدينية. 

5) جامع خالد بن الوليد: 

الذي بني مسجدا لأول مرة فوق قبر الفاتح 
العربي الصحابي الجليل خالد بن الوليد بامر 
أ -كامل شحادة : إعادة بناء مدخل الجامع النوري الكبير بحمصء 
مجلة الحوليات الأثرية ص 267» وانظر: محمد أبو الفرج العش:أخشاب 


فل قرو عات جه الشولية ابي بم مح لحو ينات اة 
السورية م 19> 1969م ص 15. 
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دم فنك العزجحمهن .التنتطار 


من السلطان الظاهر بيبرس عام 663 ھه/1265م › 
ولكن البناء الحالي بناه السلطان عبد الحميد 
الثاني إذ تم عام 1328 ه/1909م» ويعتبر من 
اهم المعالم العمرانية التاريخية في حمص إذ 
يشبه مسجد السلطان أحمد في استانبول (الجامع 
الأزرق) ومسجد محمد علي باشا في قلعة صلاح 
الدين بالقاهرة.ء وهو شعار المدينة الرسمي. 

ويوجد في حمص عدد كبير من المساجد 
التاريخية الأثرية تحتاج إلى الاهتمام بهاء 
وكذلك الكثير من المقامات والأضرحة والترب 
والمقتابجر ٠.والزؤايا.‏ 5“ النتكايناء. وخاصةة: أنه توفي 
ودفن ‏ في حمص عدد كبير من الصحابة؛ ثم 
التابعين ثم العلماء والمجاهدين في مختلف 
العصور الإسلامية. 

ع ومن: النعتقات: “الأوناويئة و الست 

6) قصر الزهراوى: 

وهو من عهد السلطنة التمملوكية: إ5 انى 
حوالي عام 661 ه/1262م. وتمت توسعته في عهد 
السلطنة العثمانية.ء وكان مقراً لغرفة تجارة 
حمص ومقرا للحاكم.ء وتقرر تحويله إلى متحف 
للتقاليد الشعبية» ولكن العمل بذلك ما زال 
متعثراء وهذا القصر هو احد قصور كثيرة وبيوت 
عبد لله فركوح وقصر عبد الحميد باشا الدروبي 


ج- ومن المنشآت الاقتصادية 
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آثار حمص العربية بين الواقع والطموح 

وهي أسواق ”تاريغية أآثرية: .ميسقوفة بالعقد 
تتوزع فيه أنواع التجارة» ويضاف إليها مناطق 
الدكاكين والحرف والورشات المختلفة الموزعة 
في المنطقة التجارية. 

ومن أهم الأسواق ( سوق النوري) المجاور 
لجامع النوري الكبير.ء وسوق الحسبة الذي كان 
مؤجد: :فجه. االمحتهنء- وشسوق. اكاز ار :باشي. الذي 
ان وج :فيه كارا ن ا ار و اسو ان 
المتنسوجات والصاغة والحرير والعطارين 
والقرواتية» كما توجد القيصاريات المخصصة 
لبعض المواد التجارية ويتبعها مساكن للتجارء 
ويضاف إلى الأسواق الخانات التي لم يبق منها 
انين :3 ا ا رهه اما . 

9) الأحباء التراثية: 

بابنيتها وازقتها وسيباطاتها وهي ذات 


حمص نقلت إلى العديد من المتاحف الأجنبية قبل 
الجلاء» ونقل بعضها إلى المتحف الوطني بدمشق» 
وتوجد بعض الآتار في ( متحف الآتار الإسلامية) 
التابع للأوقاف في حرم جامع خالد بن الوليد. 

سادساً: مشاهد من إهمال المعالم التراثية 
والأثرية العربية في حمص القديمة: 

تقذ او اة هة عيض نفد مط االتقدرن 
الاو س رين االو ادي وه الم اة 

وتاريخية كثيرة ومواقع لم تحافظ عليها 
وتساهلت في ضياع كثير من الآثار في مراحل 
مختلفة.ء بل وتسببت في ذلك بسبب مخطط المدينة 
ادق :وصضفته- :شركة -. أحتبية: .و الذي" اكتسضة وما وال 
بلا وعي الآثار والمعالم التاريخية والتراثيةء 
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د. عبد الرحمن البيطار 


ركن على جع أعهالها<: الأغيزرة- ‏ نة 
الستينات (ق 20م) كأمثلة. 

1-تجاه المقابر الإسلامية!: 

تحيط المقابر الإسلامية بالمدينة المسوّرة 
فق .جميع .احا ت واا اد کون 
قريبة امن أبؤاب: سو . الهديقة* ولكن المديية 
متك اللقرن- التاسع عشب ا توسعت وتجاوزت 
السور وأصبحت المقابر ضمن المدينة» ووجود 
هذه المقابر يعتبر معلماً تاريخياً وأثرياً 
عمره مئات السنين وبعضها منذ الفتح العربيء 
ودفن فيها الصحابة وكل المتوفين في حمص عبر 
جارححهاء (السرمي. ,اااي هن اكا با وهم 
مرتبطون فيها لأن بها اصولهم وتاريخهم. 

ولا أ ريد ان أناقش حرمة المقابر في 
اتشريبعة- الإسلامنة. ولا الإشارة: إلى ذلك ادى 
الشعوب الأخرى وأديانهم لنتعلم منها كاليهود 
وااحتضارى. :ويرم وإتها أزكر ,على الفاحية 
التاريخية والأثرية والتراثية» وهذا فعلاً ما 
اة دد الما تر وتكن الحتكاتة ر التي ٠ا‏ رادت 
تعويض التوسع الفوضوي للمدينة وضيق الشوارع 
وقلة الحدائق وقصور المخططات التنظيميةء 
فهداها تفكيرها إلى حل سريع وهو الاعتداء على 
هذه المقابر ونبش قبورها وتحويلها إلى حدائق 
مفتوحة.ء مع انها كانت تقوم بهذا الدورء وإلى 
ساحات وشوارع واماكن لهو ومقاهيء ليتمشى 
فيها الناس الذين استغلوا الاراضي فبنوا 
عشوائياً ليتمتعوا بهذه المقابرء. فكأن الأمر 
مكافأة لهمء لقد كان اعتداء الأحياء بعضهم 
على بعض» وهم الآن يعتدون على الأموات 


1 .نظن آلام الحمصيين تجاه المقابر وضياع الآثار في :عبد 
المعين الملوحي: في بلدي الحبيب والصغير حمص»ء ص 55-1 . 
2 -محمود عمر السباعي :حمص دراسة وثائقية ص44 . 
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كما نولت" البلدية: يعفن المقاين 1 
اجزاء منها النىن طرق لتعويض الازدحام 
الذي با لوك الاحساء ,قي 
البناء غير المنظم وغير المدروس 
إن ٠‏ + اة . المقكا هن ' هقحو 0 اة ”لتا رجحم 
المدينة ومعالمها التاريخية.ء وهو إزالة لآثار 
حقيقية ومرتبطة بحياة كل مواطن في المدينة 
ففيها جذوره.ء وإن كانت بسيطة فهي تدل على 
وجود إنساني منذ مثات السنينء» لأن المسلمين لا 
يبرنون قبرورا ضخمة كما فعل الاقدمونء. ولا 
يعظمون القبور لكبارهم ولا لعامتهم.ء وهو 
إزالة لمواقع تاريخية عربية» وإزالة تراث 
عمر اني عربي إسلامي يدل على حدود سور المدينة 
ومراحل تطورها العمراني وطريقة الدفن 
وغيرهاء وإزالة ذكريات كل السكان وماضيهم. 
وبالمقابل تقوم إدارة الآثار حين اكتشاف 
حجارة قبر قديم قبل العهد العربي الإسلامي 
E E E‏ لدو ماهم e‏ ا 
ان الرومان واليونان ومن كان قلبهم كانوا 
هناء اما هذه المقابر وكل حجارتهاء وما هي 
إلا آثار بكل معنى الكلمة.ء فتتركها تضيع لكي 
لا يبقى ما يثبت ان العرب كانوا هنا منذ 
اربعة عشر قرنا وحرروا البلاد من الرومان 


2 اة( جتن العدئينة) : .و التموفن: .هن 


باحق gE E - MEST EET Î‏ 
التاريخية الترائثية الدينية إزالة مقام 
النبي هود» وهو في الأصل مسجد قديم منذ مطلع 
العهد الإسلامي» وقد تحول إلى مسجد صغير 
وزاوية صوفية بجانب القبر القديم المتوارث 
أنه للنبي. هود وهو يقع بالقرب من أجد أبِواتَ 
سور المدينة المسمى باسمه( باب هود). 
وتمت الإزالة بسبب مخطط المدينة الذي لم 
راغ فك :ركان جب الاتمسا» إلى دحك احناء 
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مكان بعيد عن الموقع اقيم و ارف ا 
تراثية أزيلت حديثاً؛ وحولت 
وطرقء: :ولا أظن. أن ذلك يحصل في غير مدينة حمص 
فيضاف إلى ما يقال من نوادر عنهاء والأمر ما 
وال نيوا يع فى نفيشة EE‏ 

3-سلوك البلدية( مجلس المدينة) تجاه 
التراث العمراني للمدينة القديمة داخل السور 
وخارجه: 

تتميز مدينة حمص القديمة داخل السور 
بتراث عمراني خاص إضافة إلى التراث المعروف 
للمدن العربية الإسلامية» فبيوتها مبنية 


منطقتهاء وطراز بنائها عربي إسلامي يتألف من 


كما تتميز بضيق شgوارعها‏ وأزقتها 

لتتناسب مع الظروف الخاصة بعدم وجود 
سيارات لسهولة الانتقال» ومع الأوضاع الأمنية 
حيث يسهل إغلاقهاء.ء ومع الظروف الطبيعية 

لتفادي حرارة الشمس والبرد الرياح. 

وللأسواق والأماكن العامة مواقع خاصة 
كالمقاهي والمهن.ء فلا تختلط بمواقع 
له 


السكنية بل تخدمهاء.ء ولكن مما يؤسف نه تم 
السماح بهدم البيوت القديمة وإقامة مباني 
تتراوح بين طابقين وسبعة طوابق نفس 

ادى 


آثار حمص العربية بين الواقع والطموح 


البلوك الإسمنتي وبدون أي تمط عمرانيء لا في 
الشكل ولا في الموادء فأصبح التناقض ظاهراً 
بين القديم المتفينز و الجد ند الذي كن على 
عجل وبدون أي دراسة فنية أو عغرااقفنة أو 
حديثة.ء مما أحدث تغيراً أيضاً في بنية المجتمع 
د.ا خخل ٠‏ السوق ,رفا فف كتين متن. ٠٠‏ الأحنية 'اكا ريحية 
اق .الأخريية آي "الشرراتية.. "الصملية جين سبال 
البلدية وسوء تخطيطها وطمع الناس وجهلهم› 
وما زالت الايدي الجاهلة والطامعة تحاول 
تقفتا ف عن ما ٠‏ تى من التفبياتي. “انثا زيعية 
والأثرية والتراثية. 

كا هف ا3 اة كثتمزن حى التمفاتن. 'التكرزاقفية 
السكنية والتجارية كالأسواق والخانات 
والحمامات وعمرها أكثر من مائة سنة خارج 
السورء مع أنها مبنية بطريقة العقد ويمكن 
نهنا أن: “تعيش تنات. التستين. ونمز انا مستفدة من 
التاريخ العمراني للمدينة القديمة ذاتها 
وللنمط العمراني االتعربني المتطور. 

ولم يوضع للمباني الجديدة سواء في 
المدينة القديمة أو خارجها أي شروط تجعلها 
ترتبط بتاريخ الأمة عمرانياً وحضارياًء فأصبح 
التناقض واضحاً ولدى مديرية الآثار بحمص سجلت 
ا وة اة التي :تكن . اورف 
علا وعددها. خواكي (56)- ينا رسي ما 


ومن المواقع االلترااننة التاريخية داخل 
السور جي الأربعين) الذي يمثل تجمعاً سكنياً 
شعبياً في كل معالمهء» ببيوته وازقته وتم 
راتكه بناالتكامل "في التمنااتتنات؛ :لتقام ,مشكاتتهة 
ابنية ضخمة إسمنتية لا طعم لها ولا لون ولا 
رائحة.ء وتحتاج إلى القضاء على المناطق 
القديمة المجاورة حتى يمكن الاستفادة منهاء 
وطرد سكان هذا الحي من بيوتهم ومن موقعهم 
اتا رج للدت و ا في اظكن الف "القبديتة 
الجديدة وندون أن يحخصضدككق" 
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3 نك |الدرجحفين. "التحنظا:: 


4- سلوك البلدية ( مجلس المدينة) تجاه 
المواقع التاريخية والمباني الأثرية: 

واقفة يالك على 1 وى 
الميدان) يقع خارج السورء وهذا الموقع كان 
عبر التاريخ ساحة للاحتفالات العامة للمدينة 
وخاصة المبارزات الحربية. فقامت البلدية 
بالسماح بالبناء به وتحويله إلى حي مكتظء 
فلم يبق إلا اسمهء وكان يمكن تركه وتحويله 
إلكى. متاح اة تجح ا ةةة ٠‏ في توسعها كنا 
خدمها حينما كانت محصورة داخل السور» ويبقى 
الاسم التاريخي شاهداً على الماضي. 

وفي المدينة القديمة وخارجها مواقع 
زاء أي:. حدنيت: فا أحداث لزم الإشان: 
إليها ووضع لوحات تشير إلى ذلك» ولم يحصل 
ذلك لاي موقع. 

ومثال آخر (خندق القلعة) الذي يحيط بهاء 
وخندق المدينة ويرمز إلى دوره القتالي 
المتمم لدور القلعة والذي يساعد على حمايتها 
بملئه الماء» ولكن البلدية قامت بردمه في 
السبعينات فزال من الوجود ولم يبق له مدلول 
تاريخي متمم للقلعة وللمدينة. 

ومثال آخر (مواقع أبواب السور السبعة) 
كان من الأفضل المحافظة عليها بما لها من 
دلالات تاريخية سياسية واقتصادية» مثل باب 
تدمر» وباب الدريب» وباب السباع وباب 
التركمان» وباب هود» وباب السوق» والباب 
المسدود؛ وهو الوحيد الذي بقي من الأبوابء 
وأصبحت أسماؤها تطلق على بعض أحياء المدينةء 
وقد شاهدت مدينة جدة تصلح الخطأ الذي ارتكب 
بهدم آ تو از هنا بإعادة بناء الأبواب القديمة ثم 
إقامة أيواي“عنديةة بعد تويسع ااا وة 

وشثتال..' اخبن هدم (حكاي ادع وعم أنه في 
حالة سليمة وجميلة ويمثل رمزا حضاريا مع 
غيوة< دفن (الحيافات- “التى.. ١.‏ زيلبتة. بولك .ادف 
إعادة تخطيط المنطقة. وقد هدمت من قبل 
(الناعورة والتكية والدبويا والقشلة (الثكنة 
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العسكرية) والسرايا والخانات). وغيرها كثير»ء 
ففي مطلع القون: أزفلت. ( الصضوعة ٠)‏ وفي. مفترة 


ومن المواقع التاريخية المهمسة 
(سساحة. سات السوق): التي ي مركز 
الحياة في 


الفديئة- عدر ارو ا وات جدنت 
ها اتاق ارد کان خی أن وار 
إليها؛ 
إليها والمحافظة على شكلها وتطويره. 

ومن المواقع التاريخية بساتين حمص 
وطواحين نهر العاصي الواقعة غربي المدينة 
منذ مثات السنينء والتي لها تاريخ خاص ودور 
اقتصادي متميز والجسور التاريخية وإزالة 
القنوات والسواقي القديمة بلا مبرر» تعرضت 
الي الهجوم عليها مما أخصوك: نیرا قفني 
النتكوين. التاريخي. :و الاقتصادي. يذ تمت إزالة 
هذه الطواحين الأثرية والدالة على التاريخ 
الاقنتصباذى-. "العزيق: مر (العلغ: .أنه خان تهذه 
الطواحين مهام طحن الحبوب» وجسر على النهر 
وسد يرفع المياه ويوزعهاء وكذلك ( الساقية) 
أتتي. كاتف ترق «الملايتة 'وتشغل <تناهورتها:: 
والابار والسبل. 

واستملك مجلس المدينة مباني تاريخية 
تر تة . لإقامةة: “مببعاننئ حخذديحدة ٠‏ ( كتل من الاشمنت) 
مثل (مقهى الفرح) ولكن تم تسجيله أثرياً. 

سابعاً: بعض الجهود للحفاظ على حمص 
القديمة العربية: 

بعد أن رف ارا إلى هن انسل امن كم 
ات اتلعبك: “كافخلاغ: 'أخجان'- 'اللتقلعة . هن تيل 
إبراهيم بن محمد علي باشا والي مصر لبناء 
قشلة عسكرية عام 1832م وإلى النهب الذي قام 
به الفرنسيون المحتلون في كل موقع تاريخي 

1 


-محمود عمر السباعي: حمص دراسة وثائقية»ء ص49, 9. 
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د فنك الدراحخفن. "«المحنظا:: 


المصالح. 

فقد صدر القرار رقم 485 في 1945/11/13م عن 
وزير المعارف وحدد قائمة بالمباني الأثرية في 
سورية» ثم أنشكت المديرية العامة للاثار 
والمتاحف للحفاظ على الآثار القائمة والتنقيب 
عن الآثار المدفونة للبحث عن التاريخ القديم 
البائد المدفون قبل التاريخ العربي»: بويد أ 
الوعي الشعبي تجاه الآثار يظهر» وبداً بعض 
المواطنين يعلنون عما لديهم من أثار؛ أو ما 
يظهر عند احفر الإقامة :منتك: اة الحراثةء. 
ومنهم من يعلن عن ذلك عن وعي» وبعضهم خوفا 
من العقاب.ء او اقتناعا بالترغيب والتشجيع. 

وبعد أن تعرضت حمص إلى الكثير من الإساءة 
الى" «معينا ل مهنا التراثية» وإزالة الكثير من 
آثخارها ':وتضييع تاريخهاء فقد صدز. قلا مجلس 
الوزراء رقم 1851 بتاريخ 1990/6/25م بتشكيل 
(لجنة حماية المدينة القديمة) وتضم أربعة 
التاريخية» وتضم ( رئيس مجلس المدينة وعضو 
المكتب التنفيذي لشؤون الثقافة» وممثل شعبة 
المدينة وممثل عن الآثار وعن الأوقاف ورئيس 
نقابة المهندسين.ء والسياحة.ء والدائرة الفنية 
في مجلس المدينة» ورئيس قسم الهندسة في 
مديرية الآثارء ونقابة الفنون.ء واتحاد 
اتكتناية». -:وكتليحة ٠:‏ “اتهتدسسة:- ©.و تمس" «اتمكحكتن 
الفني)ء للحوار مع مجلس المدينة والمسؤولين 
لدراسة نظام ضابطة البناء الجديد بحمص 
لمراعاة ما تبقى من الآثار والنظام العمراني 
الأثري والتراثي. 

ومتاز. "قنز ان مجلس مينة:.حمص: رقم 32 كارح 
E E AOE‏ يونم ASN EDN‏ بدا و 
القديمة من المخطط العام تحت إعادة الدراسة. 

وبدأت اجتماعات مطولة وزيارات ميدانية 
للمواقع الأثرية في المدينة القديمةء.ء ودارت 
مناقشات ساخنة خلال ست سنوات» فصدر نظام 


آثار حمص العربية بين الواقع والطموح 
ضابطة البناء عن مجلس مدينة حمص بتاريخ 
1 م. وكانت المناقشات ساخنة حتى أمكن 
أن تكون الخسائر التراثية أقل ما يمكن 
اعتماداً على قرار المديرية العامة للآثار 
والمتاحف عام 0م . 
ونظراً لصحوة المواطنين وطلبهم التوقف عن 
هدم تاريخ حمص واثارها وتراثها العمرانيء» 
وتدمير بيئتها الطبيعية كالبساتين والقنوات 
عبر الصحافة المحلية والعامةء وآخرها دعوة 
علد المعين الملوحي عام 6ہ 1 < فقد صرح 
محافظ حمص حول لجنة حماية المدينة القديمة 
بعدم التعدي على بيوتها وأحيائها الشعبية» 
وكيم E A aT‏ في .لطويكن, “قلعة 
حمص المهملة وتحسينها وتحويلها إلى منشأة 
ولعل قيام المعهد العرابتىي لإنماء المدن 
بالتعاون مع بلدية حمص بإقامة (ندوة التراث 
العمر اني في المدن العربية بين المحافظة 
والمعاصرة) في حمصء في الفترة من 10-7 رجب 
2 ه (2-24 أيلول 2001م)”» دليل على ظهور 
بعض الاهتمام المتأخر بمدينة حمص القديمة 
فاد .اا نے ومان : وتتنتى للك الي 
التجاغ علي اغتياز. انها بديتة. عهربية 


كن ببحث ET‏ مجلس المدينة د.بهجت 
الجندلي بعنوان ( التراث العمراني ما بين 
المتطلبات الملحة والإمكانيات المتاحة). 
وببحث للدكتور زهير جبور بعنوان 
( استراتيجيات للحفاظ على المدينة العربية 
القديمة حمص.ء إحياء مدينة قديمة). والاثنان 
مدرسان في كلية الهندسة المعمارية بجامعة 


1 -عبد المعين الملوحي: في بلدي الحبيب والصغير حمصء ص53 . 
2 - انظر برنامج الندوة ونص البحوث. مجلس مدينة حمص (2001م) . 


د. عبد الرحمن البيطار 


البعث» ولم يسمح لأي باحث يهتم بحمص القديمة 
بالمشاركة. أو بالتاريخ» ليدافع عن المدينة 
القديمة ويعرض حالتهاء وفي بحثيهما عرض 
لمشكلة المدينة القديمة كما اعتبراها. 

ثامناً- مخططات تنظيم حمص وأثرها على 
المدينة القديمة: 

حمص القديمة هي المحصورة داخل السورء 
الشتي- افق ارج ئي . او اسط ,اتون ٠‏ كا س 
عشر الميلادي بشكل بسيطء ولكن المدينة 
الحديثة أحاطت بالمدينة القديمة وتوسعها من 
جميع الجهات. 

ولقة جدا التكوسع. في 'التمديكة.. الخديثة في 
عهد الاحتلال الفرنسي الذي اهتم بشؤون الأراضي 
والسيطرة عليها لاسباب عديدة بحجة التنظيمء 
ونظم في حمص منطقة جديدة تقع في غربي 
المدينة ووزعت على فئات معينة تتعامل معهء 
وكانتد اة .اوفع «غريا. والتضاس على 
بساتين حمصء مع أن جهات المدينة الثلاث ليس 
فيها ما يعيق التوسع نهائياء وانتهى عهد 
الانتداب الفرنسي بمخطط عام متمد بنة لاول مرةء 
ومن اقرب كرتن الوضغ: اراهن 

ثم كانت حركة التوسع بعد جلاء الفرنسيين 
بشكل فين مندروس. جيداء. وغلبت: عليه المصالح 
الشخصية وفقدان النظرة الشمولية» حتى شعرت 
البلدية بالحاجة إلى مخطط حديث للمدينةء» 
فطلبت من شركة دوكسيادس» وهي شركة يونانية 
وضع هذا المخطط لتستطيع مسايرة التطور 
الح ووك .ااا وا “التغالقيية 
والمستقبلية.ء ووافقت عليه وزارة الشؤون 
البلدية بتاريخ 1961/12/29م» ولكنه لم ينجح 
لأسباب كثيرة» من المفترض أن يخدمها حتى عام 
0م . 

وعلى هذا المخطط ملاحظات كثيرة أهمها: 


آثار حمص العربية بين الواقع والطموح 

1- أساء إلى المدينة القديمة إساءة 
نلالغة+, وواعين تنطبيمات. غير غادولة جين السكانء 
وكانت منطقة الأسواق القديمة والعديد من 
الأبنية التاريخية والتقليدية ضحية هذا 
المخططا. 

2- سمح بإدخال منطقة وعر حمص الغربية في 
المدينة مما أدى إلى انقسام المدينة إلى 
مسين عربي:. ادن > وشرفيهء.: ادى الثاني 
اتخ ٠“‏ االاطنصاق ,عك عيت] تسسين, “جمحصص. "اننا :رستحيفة » 
وإزالة ميزتها كحديقة مجاورة للعاصيء.ء واحدث 
مشكلات حياتية للسكان.ء واخر التطور فيها بسبب 
تباعد المنطقتين2. 

وفي عام 1964م تم تكليف أجنبي آخر وهو 
المعمار البولوني جوزيف كوجنسكي ليعمل على 
تعديل المخطط المعد من قبل د وکسیادس» وتم 
اعتماد المخطط المعدل عام 1967م» ومن المفترض 
أن يكون العمل به نئ عام 0م ولكن 
التطور الفوضوي للمدينة في كل المجالات أفشل 
هذا التعديل أيضاً. 

ويؤكد الدكتور جبور على أن المخطط العام 
الموضوع للمدينة لم يراع خصوصية المدينة 
القديمة» ولم يلحظ بخطوطه العامة السمات 
القائمة للمدينة القديمة. فقد ادى بسبب 
المحور الشرقي الغربي المفترض إنشاؤه 
برهو( 40م زيا . إلى التخريي: السشريع 
للسمة التقليدية للمدينة القديمة في وسطها. 

ثم حدد مجلس المدينة عشرة أهداف لدراسة 
مخطط المدينة أهمها: 

1- الحفاظ على كيان المدينة كلها. 

2- الحفاظ على كافة المفردات التاريخية 


-زهير جبور: استراتيجيات الحفاظ على المدينة العربية 
لقديمة» حمصء إحياء مدينة قديمة ص 65. 

2 -ساطع محلي: حمص أم الحجار السود ص 125. 

13 -زهير جبور: المرجع السابق ص 65. 
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3-عدم المساس بالبيوت العربية التقليدية. 
4- توضيح هيكلية شوارع المدينة القديمة. 

عفتنا ,الول وان ٠‏ فجرية: "الخقاظ على ميديدة 
حمص القديمة تجربة متأخرة جداًء وليتها 
تستطيع إنقتاة- “مسا «حتمكن إنقاذه من الآثار 
والتنكن اكد a‏ المعويسة: 


تاسعا- مقترحات للاهتمام بآثار حمص 
التاريخية والتراثية: 

* الحاجة إلى خريطة سياحية للاآثار 
التاريخية والتراثية المختلفة في حمص» مع 
نشرة تعريفية وترغيبية بالزيارة. 

* وضع لوحات إرشادية في طرق المدينة 
للدلالة على مواقعها للراغبين بزيارتها. 
| * وضع لوحات تعريفية لكل موقع تاريخي 
اثري وتراثي. 

* توعية المواطنين بأهمية هذه الآثار 
العربية للاهتمام بها والحفاظ عليهاء والتصدي 
للعابثين بهاء أو المغرضين ومنعهم من التعدي 
عليها باية طريقة» وتعريفهم بقانون الآثار 


أخدز!” كن اقول إنه على ارقم من أن 
آثار حمص العربية الباقية قليلة نسبياً بسبب 
ما تعرضت له من زلازل وإهمال.ء فإن ما بقي كان 
كناقينا: الأن» سونط خافن اماقم لمكن مع :دحك 
فشان SO SET E E ١‏ ساك يا “لس 
أهميتهاء وما زالت يد العبث تفعل فعلهاء 
وهذا هو واقع الآثارء ولذلك فإن جهود دائرة 
الآثار لا تحقق طموحنا في الحماية والترميم 
و"القنتنيافةغ: وت جيل الت ني المختدكة: 
والتوعية اللازمة. 
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